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 علم الجمال الفرویدي

aesthetic Freudiens  

 

 Guedider samiقدیدر سامي

  جامعة وهران

  

ـــار علمـــاء القـــرن  ـــة الظـــاهرة الجماليـــة عنـــد واحـــد مـــن كب يستقصـــي هـــذا المقـــال الأكـــاديمي بالبحـــث و التحليـــل، ماهي

، نظـرا لقيـام نظريـة التحليـل النفسـي علـى معطيـات معرفيـة ''سيغموند فرويـد ''  العشرين، و مؤسس التحليل النفسي 

مستمدة من أسس فلسفية جمالية و فنية ابستيمولوجية،  الأمر الذي من شانه أن يبلـور العلاقـة بـين التحليـل النفسـي 

  .لجماليذاته فهما أعمق لماهية الإنسان انطلاقا من واقعه او فلسفة الجمال،  معطيا في الحد 

  : الكلمات المفتاحية

 .علم الجمال، نظرية الجميل، اللاشعور، الليبيدو، الغرائز، الفن، التطهير 

 

Abstract: 

It commonly known that Sigmund Freud is deemed as a milestone in the purely literary and 
psychological rich terrain in the twentieth century. 

His eminent and unparalleled weighty knowledge influenced the theoretical and critical 
literature heavily. 

It is quite necessary to put a great deal of emphasis on the pivotal idea that reveals that Freud 
permitted the emergence of the key to the human psychological side in the literary 
production.sublimation.  
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  :المقدمة/ 1

  

لــم یكــن مفهــوم الجمــال و انعكاســاته فــي الــوعي الفــردي و الواقــع البشــري بمنــأى عــن نظریــات  -

فروید المعرفیة، فقد خاض في فلسفة الجمال باعتبارهـا تجـري مـن كـل الظـواهر الابسـتیمولوجیة 

مجــرى الــدم مــن العــروق، و هــذا بــالرغم مــن اعترافــه بقصــوره كمحلــل نفســي عــن ســبر أصــول 

مـن المؤسـف أن التحلیـل النفسـي لا یملـك الشـيء الكثیـر لیقولـه لنـا << :  ف النظریة الجمالیة،

  1>>بصدد الجمال 

  :الخلفیة الفلسفیة لعلم الجمال الفرویدي/ 2

یعتبر فروید أن علم الجمال یعنـى بتحلیـل المتعـة الجمالیـة التـي تفرزهـا الـنفس البشـریة ، ناهیـك 

: مــا یولــد متعــة جمالیــة فــي الــذات الفردیــة، إنعــن تحلیــل التقــاء الــنفس مــع الجمــال الطبیعــي، م

المتعــة الجمالیــة بصــفتها انفعــالا یبــث فــي الــنفس نشــوة خفیــة مــن الثمــل، متعــة لهــا طابعهــا << 

  2>>الممیز الخاص

و علم الجمال الفرویدي مرتبط بفهم فروید لماهیة الإنسان باعتباره امتـدادا للطبیعـة، حیـث تقـوم 

فسي خالص، یعمل على إرجاع الفـرد البشـري خـالي مـن الكبـت ، فلسفته الجمالیة على أساس ن

تمامــا كمــا كــان الإنســان البــدائي قبــل عملیــة قتــل الأب الطــوطم، و نشــوء مشــاعر النــدم المنافیــة 

للمتعــــة الجمالیــــة، فالجمیــــل یختــــزل فــــي الفكرالفرویــــدي بتحقیــــق الإشــــباع الغریــــزي وفــــق قــــانون 

  .عن تحقیق رغبة غریزیة الطبیعة، فالجمیل ینظر له كلذة متولدة
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و انعكســـت آراء فرویـــد فـــي التحلیـــل النفســـي علـــى آراءه الفلســـفیة فـــي علـــم الجمال،حیـــث نظـــر 

للظــاهرة الجمالیــة مــن منظــور میتــافیزیقي، مهتــدیا فــي بدایــة تكــوین مفاهیمــه الجمالیــة ، إلــى أن 

العوامـــل المفضـــیة الجمـــال یتحقـــق عنـــدما نـــنجح فـــي تحقیـــق إشـــباع جنســـي،و النـــأي بعیـــدا عـــن 

و كل ما یستطیع التحلیل النفسي أن یقولـه یقینـا عـم الجمـال، << : للكبت الغریزي، یقول فروید

یسـتمده مــن مجـال الإحســاس الجنسـي، و لــیس حــب الجمـال و جاذبیتــه إلا صـفتین مــن صــفات 

  3>>الموضوع الجنسي

جمالیــة یشــعر بهــا الفــرد ففرویــد یــربط بــین الجمــال و تحقیــق الإشــباع الجنســي، ممــا یخلــق متعــة 

<< : سیكولوجیا، باعتبار أن جوهر الإنسان هـو اللاشـعور، إن الإحسـاس الجمـالي یقـول فرویـد

هــو طریقــة أخــرى یســعى الإنســان بهــا للحصــول علــى الســعادة، بــأن ینشــد الجمــال و أن یبحــث 

حــه عنــه حیــث وجدتــه حواســه و رســت علیــه أحكامــه، و أن یســتمتع بهــذا الجمــال اســتمتاعا یمن

  4>>السعادة

و التـي تعتبـر ' أبـي قـور'' و نلحظ أن فروید قد تـأثر فـي بدایـة تكـوین مفاهیمـه الجمالیـة بفلسـفة 

الجمال قاصرا على تحقیق اللذة و تجنب الألم، و هو ما اسـتعان بـه نظریـا لتكـوین آراء جمالیـة 

مــن ناحیــة، و النـاس تجاهــد للحـد مــن الآلام و المتاعـب << : وفـق مــذهب التحلیـل النفســي، ف

  تسعى لتحقیق لذة موعودة من ناحیة أخرى،و ما نسمیه سعادة بمعناها الضیق 
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لكنهـــا مؤقتـــة  الوطـــأة،محصـــلة الإشـــباع الفـــوري فـــي كثیـــر مـــن الأحیـــان لحاجـــات ملحـــة شـــدیدة 

  5>>بطبیعتها، و لو طالت السعادة، و هو مطلب اللذة

و یقربنــا فرویــد بقولــه هــذا مــن معــالم خلــق الجمــال وفــق نظریتــه المعرفیــة، بِــمَ یزیــد یقــین الباحــث 

مــن  أن الإشــباع الجنســي للغرائــز اللاواعیــة یــؤذي إلــى خلــق الجمــال المســتمد مــن الطبیعــة فــي 

الــــذات الفردیــــة، و كــــأن فرویــــد یقــــر بــــأن تفكیــــك المكبوتــــات هــــو خطــــوة رئیســــیة لبلــــوغ المراتــــب 

المناطق الشهویة في التنظیم الجدیـد فعلیهـا یقـع عـبء القیـام بـدور هـام فـي << : یة، ف الجمال

الأعــداد للاســتثارة الجنســیة، و ربمــا كانــت العــین أبعــد المنــاطق عــن الموضــوع الجنســي و لكنهــا 

فــي موقــف تعشــق الموضــوع، أكثــر مــا تكــون اســتثارة بكیفیــة خاصــة مــن الاســتثارة نصــف علتهــا 

تمثل في موضوع جنسي،و للسبب ذاته توصف مزایـا الموضـوع الجنسـي بأنهـا بالجمال ، حین ت

  6>>فتن

فكل العوامل التي تساعد الفرد على إشباع رغباته الغریزیـة تعـد أدوات لتحقیـق الجمـال ، بـم فـي 

ذلــك الأعمــال الإبداعیــة بوصــفها متنفســا للغرائــز، فالعمــل الإبــداعي یضــمن للمبــدع التعبیــر عــن 

ي، محققا إشباعا و لـو كـان عبـارة عـن أوهـام، ممـا یـؤذي إلـى خلـق جمـال مـن لاشعوره بكل حر 

  .جراء الوصول إلى لاشعور الفرد و تحقیق النشوة العاكسة للجمیل في النفس البشریة

  و وجد فروید في الأدب آراء نظریة استند علیها و هو بصدد تكوین مفاهیم في علم 
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اتــــه مختلــــف الآراء الجمالیــــة عبــــر حقــــب التــــاریخ الجمــــال، لكــــون الأدب ســــجلا یضــــم بــــین طی

المختلفة، ناهیك عن كون الأدب یعد متنفسا للغرائـز المكبوتـة، و مـن ذلـك مـا وجـده فرویـد عنـد 

و الــذي دفعتــه غریزتــا الحبــو الجــوع إلــى إبــداع الروائــع  الفنیــة  و '' شــیلر '' الشــاعر الألمــاني 

و فیما كنـت أتخـبط << : دبي و تحقیق الجمال، حیثالجمالیة ، و هنا یبدأ الربط بین الأثر الأ

(( في حیرة بالغة وجدت نقطة ارتكاز أولى في فرضیة الشاعر الفیلسـوف شـیللر التـي تقـول إن 

ینظمــان حركــة عجــلات هــذا العــالم ، فــالجوع كــان یمكــن أن یكــون ممثــل تلــك )) الجــوع و الحــب

ا كـــان الحـــب ینـــزع صـــوب المواضـــیع، و الـــدوافع الغریزیـــة التـــي تریـــد الحفـــاظ علـــى الفـــرد، بینمـــ

  7>>وظیفته الرئیسیة التي تلقى كل تأكید من الطبیعة هي الحفاظ على النوع 

و یُدخل فرویـد بهـذا التوجـه النظـري علـم الجمـال فـي صـلب الصـراع القـائم بـین الغرائـز، و همـا 

ــــى أن ، بحیــــث ینظــــ)التانــــاثوس( و غرائــــز المــــوت و التــــدمیر ) الإیــــروس( غرائــــز الحیــــاة  ر إل

  .الجمال یتحقق عند انتصار غرائز الحیاة على غرائز الموت

و هذا التحول المعرفي في الرؤیة الفرویدیة للظاهرة الجمالیة،  تنبه إلیـه فرویـد بعـد وقوفـه علـى 

الكوارث التي سببتها الحرب العالمیة الأولى و الثانیة، و ما قد یلحق بالجنس البشري من جـراء 

  لموت و التدمیر على شعور الفرد، مما اضطر فروید لتعدیل استحواذ غرائز ا
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نظریتـــه الجمالیـــة مـــن مجـــرد تحقیـــق الإشـــباع الغریـــزي إلـــى الحفـــاظ علـــى الجـــنس البشـــري فـــي 

<< : طبیعته، و بالتالي حسم الصراع الدیالكتیكي لفائـدة الإیـروس علـى التانـاثوس، یقـول فرویـد

ن الشــك و التــردد علــى أن نفتــرض وجــود غریــزتین فقــط، و قــد اســتقر رأینــا   بعــد مــدة طویلــة مــ

إن هـــــدف   أولــــى هــــاتین الغریـــــزتین ) .....غرائــــز الهــــدم( و )  إیـــــروس( همــــا غرائــــز الحیــــاة 

الأساسیتین، هو العمل دائمـا علـى تكـوین وحـدات أكبـر، ثـم العمـل علـى بقائهـا، و بالاختصـار، 

ریـزة الثانیــة هـو علـى   العكـس، تفكیــك إن هـدفها تـألیف الأشـیاء بعضـها إلــى بعـض، و هـذه الغ

الارتباطــات، و ثمــة هـــدم الأشــیاء، و یمكننــا أن نفتـــرض أن الهــدف النهــائي لغریـــزة الهــدم، هـــو 

)) غرائـز المـوت(( إعادة الكائنات الحیة إلى حالة غیـر عضـویة، و لهـذا السـبب فـنحن نسـمیها 

<<8  

ب بلـوغ غرائـز المـوت إلـى الواقـع، و و هـذا التحـول المعرفـي فـي نظریـة فرویـد الجمالیـة نـتج عقـ

طالما كـان عمـل << : التي كانت بمنأى من دراسات فروید ، مما خلق واقعا معرفیا جدیدا، ف

غریزة الموت قاصرا على الداخل، فهي تظـل صـامتة،و نحـن نفطـن إلیهـا فقـط عنـدما تتجـه إلـى 

  9>>الخارج و تصبح غریزة هدم

  تحول في تحدید ماهیة الجمال، فبعد أن كان عبارة علىفالتحول في نظریة فروید نتج عنه 

  

  

  

  

  

  



351 
 

تحقیق رغبات جنسیة بالأخص، تحول لیصبح قاصرا على حفظ النسل البشـري مـن الفنـاء بعـد  

  .أن ذاق الویلات من جراء الحروب الطاحنة

 ا بــالغریزة الجنســیة اســتقاها فرویــد مــن الفیلســوف أفلاطــون، و الــذيهــو فلســفة الإیــروس و ربط

وضــع أســس لعلــم جمــال مثــالي، إذ یــذهب أفلاطــون إلــى تصــویر الحــب الإلهــي علــى انــه ربــاط 

فرویــــد یعــــوض الحــــب الإلهــــي بالحــــب  أنیـــوح بــــین الأشــــیاء الفاضــــلة، و یضــــمن بقاءهــــا، بیــــد 

علــى هــذا المنــوال یكــون مــا << : الجنســي، فــي توظیــف ذكــي لمعــالم الفلســفة الأفلاطونیــة، ف

، كمـا یتحـدث عنـه )إله الحـب( یلازم الغرائز الجنسیة متفقا و إیروس نقوله عن اللبیدو و الذي 

ـــى  ـــى بعـــض و عل ـــة بعضـــها إل الشـــعراء و الفلاســـفة  فـــي أنـــه یعمـــل علـــى جمـــع الكائنـــات الحی

  10>>ربطهاجمیعا في وثاق واحد 

فالوحدة بین أفراد المجتمع البشري و دفع خطر الفنـاء ، تتـولاه غرائـز الحیـاة،و التـي هـي جـوهر 

الــذي یفســر فــي << : نفــس بشــریة وفــق فهــم أفلاطــون لماهیــة الإنســان ، إذ یــذهب إلــى أن  كــل

الواقع هذا الشعور ، هو طبیعتنا الأصلیة التي ذكرتها منذ قلیل، و هي أننـا كـن قطعـة واحـدة ، 

  11>>و لذلك فإن رغبتنا في هذه الوحدةو محاولتنا في الحصول علیهاهي ما نسمیه الحب 

  الجمال یتطور عند فروید، بحیث أضحى ینظر غلیه بكونه الحفاظ على و لما أخذ علم
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الجنس البشري من الفناء ، أع انتصار الإیروس على الثاناتوس، فبهـذا كـل الوسـائل المفضـیة  

المساهمة في انتصار غرائز تعد سبیلا لتحقیق متعة جمالیة، و مـن ذلـك الفـن عمومـا و الأدب 

الإیروس جمالیا من خلال التعبیر عنـه بواسـطة أشـكال مسـتمدة مـن خصوصا، لكونهما یخلدان 

فكـرت فـي << : الواقع مما یعطي للإنسـان موقعـا فـي الحضـارة، فـالفن لا یفنـى، یقـول أفلاطـون

الحالـــة الغریبـــة التـــي تـــدفعهم إلیهـــا رغبـــة الحـــب فـــي أن یجعلـــوا  لأنفســـهم صـــیتا و أن یضـــمنوا 

منـه الـزمن ، و مـن أجـل هـذه الغایـة هـم مسـتعدون أن  لأنفسهم على مر العصور مجدا لا ینـال

یركبــوا المخــاطر بدرجــة أكبــر ممــا یركبونهــا مــن أجــل أبنــاءهم  و هــم مســتعدون أیضــا أن ینفقــوا 

  12>>ثرواتهم و أن یفرضوا على أنفسهم أي أعمال ، و أخیرا أن یضحوا بحیاتهم

انعكاســـه فـــي نفســـیة المبـــدع و نجـــد لنظریـــة أفلاطـــون هـــذه فـــي العمـــل دیمومـــة العمـــل الفنـــي و 

صدى عند فروید ، عندما قـال بـأن الفـن یمـنح الفنـان مجـدا و شـهرة تعـوض الكبـت ، و بالتـالي 

  .تقلل من انبعاث غرائز الموت و التدمیر
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الدیالكتیكبــة مــع د الایــروس جمالیــا ، ناهیــك علــى كونــه یحســم یــخلخاصــیة تالفــن یمــنح فرویــد  

التاناثوس، فحتى لو فنى جسد المبدع فـإن فنـه لا یفنـى و یظـل خالـدا خلـود الحضـارة، فالإبـداع 

یتعــانق مــع الجمیــل ، كاســرا بــذلك قــانون الطبیعــة الــذي یفــرض الفنــاء علــى كــل حــي، ممــا ینــتج 

  .عنه تخلید الفرد جمالیا في الحضارة 

د ، التدمیریـة المنبعثـة مـن اللاشـعور، فالإبـداع سـلاح فالجمال المنبثق من الأدب یجابه به فروی

كان طبیعیـا أن نجهـد لتعـویض << : في الحضارة، یقول فروید الإنسانیشهر للدفاع عن موقع 

أنفســنا عــن هــذا الإجــداب فــي الحیــاة، بــأن نصــوغ عالمــا مــن الأدب ، ســواء فــي الروایــة أو فــي 

شى الموت، و تعـرف كیـف تختـار المنیـة المسرح ، نصور فیه شخصیات تعیش الحیاة و لا تخ

التــي تناســـبها، و أخـــرى لا تخشـــى المـــوت، بـــل و تختـــاره لغیرهـــا، و فـــي الأدب وحـــده یمكـــن أن 

نواجه الموت، بـأن نـدخل كـل تجـارب الحیـاة  و نخـرج منهـا سـالمین لـم تصـب منهـا حیاتنـا بـأي 

  13>>أذى

فكل عمل أدبي وفق نظریة فروید ما بعد الحرب، هو جمال یتیح للفرد العـیش فـي ظـل حضـارة 

لا تحمل له إلا الموت و الدمار، و هنا نجد فروید یواصل تأثره بـأفلاطون، و الـذي یـذهب إلـى 

أن الإبداع یخلد الفرد جمالیا، ناهیك عن عمل الایروس و الذي یعتقـد أفلاطـون أنـه یُـورث بـین 

  .'' التناسخ '' اد، و واضعا بذلك نظریة تعرض طریقة دیالكتیكیة الغرائز، فیما یُعرف ب الأفر 
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فغرائز الموت تطارد غرائز الحیاة ، لكن هذه الأخیـرة تنفلـت منهـا بانتقالهـا مـن جسـد فـان لآخـر 

 حدیث الولادة، و كأن الطبیعة و  الحضارة بحسب أفلاطون و من خلفه تابعه فرویـد لا هـم لهـا

فالطبیعةالفانیة تحاول بوسـائلها أن تسـتمر << : إلا القضاءعلى الجنس البشري، یقول أفلاطون

و أن تكون خالدة، و الوسیلة الوحیدة التي في حوزتها لهذا الغرض هي أن تنتج وجـودا، بحیـث 

  14>>تترك باستمرار محل الكائن القدیم كائنا جدیدا یتمیز عنه 

طــون عنــدما یقــول بانتقــال الكبــت بــین الأفــراد منــذ فجــر الحضــارة ففرویــد یســتفید مــن نظریــة أفلا

إلى وقتنا الحاضر، و حجته في ذلك انتقال عقدة أودیـب مـن البـدائي مـرورا بالحضـارة الیونانیـة 

ـــى الأدب بوصـــفه  ـــى العصـــر الحـــدیث،و هـــذا بالاعتمـــاد عل إلـــى القـــرون الوســـطى و وصـــولا إل

  .الأجیال السجل الذي یعرض لنا طریقة انتقالها بین

و أذا كــان أفلاطــون بنظریتــه فــي تناســخ الغرائــز قــد أثــر فــي فهــم فرویــد للجمــال،  نجــد أرســطو 

أسهم في بلورة نظریة فروید في نظریة الأدب، خصوصا ما تعلـق بطبیعـة العمـل الفنـي و الـذي 

ة تعــدد یتـیح للمبـدع   كسـر قـانون الـزمن المـادي، باعتبــار اللغـة الأدبیـة تقبـل التـأویلات المتعـدد

، بمــا یتــیح لـــلأدب )اللاشــعور( الأفــراد و الحضــارات، ناهیــك ارتباطهــا العضــوي بجـــوهر الفــرد 

  .البقاء راسخا بقاء الفرد في الحضارة

إذ أن أرســـطو تنبـــه بـــأن الفـــن لا یمـــوت و دائـــم الانفتـــاح علـــى الممكـــن لكونـــه یصـــف مـــا ســـیقع 

  سمه كل الأفراد، و هذا في معرض یتقا إنسانیامستقبلا مستعملا في ذلك لغة موحیة و بعدا 
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تفریقــه بــین المــؤرخ و الفنــان، حیــث یجعــل الفنــان أبعــدُ شــأوا مــن المــؤرخ، باعتبــار التــاریخ جــزءا 

مــن هــذا و  الأعظــممــن دائــرة الفــن، فــالفن یحمــل التــاریخ و معــه مــا یحتمــل حدوثــه مســتقبلا، و 

تـــالي تحقیـــق مـــا یصـــبو إلیـــه فرویـــد ذاك أن الفنـــان یضـــمن لأمتـــه الخلـــود فكریـــا و جمالیـــا و بال

: و رابطـا بینـه و بـین نظریـة الأدب ،بترسیخ الإیروس حضـاریا، یقـول أرسـطو مبینـا أهمیـة الفـن

روایة الشاعر لیست روایة ما یقع فعلا، بل مـا یمكـن أن یقـع، علـى أن یخضـع هـذا الممكـن <<

فلسـفة مــن التـاریخ و أعلــى  فــإن الشـعر یكــون أكثـر...إمـا لقاعـدة الاحتمــال أو لقاعـدة الحتمیـة، 

قیمـــة منــــه، لأن الشــــعر عندئــــذ یمیــــل إلــــى التعبیــــر عــــن الحقیقــــة الخــــاص أو الفردیــــة، و أعنــــي 

بالحقیقــة الكلیــة أو العامــة، مـــا یقولــه أو یفعلــه نمـــط معــین مــن النــاس، فـــي موقــف معــین علـــى 

  15>>مقتضى الاحتمال أو الحتمیة 

فــالأدب ینطلــق مــن موقــف خــاص لــیعمم علــى العــام لاشــتراك الإنســانیة فــي الــدوافع و الأهــداف 

الغریزیة المفضیة للإبداع، من تعبیر على المكبوتـات إلـى تطهیـر الـذات و المتلقـي مـن الغرائـز 

الضارة، لهذا یعتبر أرسطو المحتمل وقوعه تاریخیا هو تطابق دوافـع العمـل الإبـداعي مسـتقبلا، 

، فجمالیة صفوكلیس مثلا في كونه عبر جمالیا عن هذا الكبـت مانحـا )تعبیر عن الأودیبیة ال( 

الإنسان الحدیث فهما أعمقا لماهیة النفس البشـریة، فمسـرحیة أودیـب لا تفنـى لأنهـا تعـالج كبـت 

  .توارثه الإنسان عبر تاریخ الحضارة

مــــا الــــذي قدمــــه هــــذا الفــــن : فعنــــدما نخــــوض فــــي جمالیــــة الفــــن الیونــــاني نطــــرح الســــؤال الآتــــي

  للإنسانیة؟ 
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ي أي زمــن عــاش، فهمــا عمیقــا لبــاطن فــقــدم هــذا الفــن للإنســان أینمــا كــان و : و الجــواب یكــون

علــى شــعوره، ضــاربا المثــل بأودیــب، فهــذا مــا بقــي  لاشــعورهالإنســان  و حــذره مــن مغبــة ســیطرة 

مهـــا فرویـــد عنـــدما لجـــأ إلـــى ، و هـــي النظریـــة التـــي اســـتفاد التـــاریخیـــرن مـــن حضـــارة أثینـــا عبـــر 

الثقافات البشریة لوضع نظریة في الأحلام، لكون اللاشعور المنـتج للفنـون و الأدب ناهیـك عـن 

الأحـــلام یعتبـــر خاصـــیة مشـــتركة بـــین البشـــر لا تـــؤثر فیـــه عوامـــل الحضـــارة، فهـــو مـــرآة صـــادقة 

  .لمعرفة الإنسان قدیمه و حدیثه

رویـد كمـا اسـتفاد مـن قرینتهـا الأفلاطونیـة و هـو یكـون و هذه النظریة الأرسطیة ، اسـتفاد منهـا ف

صــورة حــول ماهیــة الإنســـان، إذ أخــذ عــن أرســـطو اشــتراك المبــدعین فـــي جــوهر الفــن و قیمتـــه 

ي الحــر، كمـــا اســتفاد مــن أفلاطـــون عالجمالیــة و التطهیریــة فـــي نفســیة المتلقــي، و ممهـــدا للتــدا

  .یك عن تناسخ الغرائزالقائل بتخلید الفن الممتزج بالجمال للإیرویس ناه

فالأدب وفق فروید هو جمال لكونه یحرر الفرد من دواعـي الكبـت اللاشـعوري، ناهیـك أنـه یعیـد 

للفــرد انســجامه مــع واقعــه الاجتمــاعي، و لــیس هــذا فقــط، فــالفن و الأدب یضــمن ربــط ماضــي 

الأفـراد فـي  الإنسان بحاضره فمستقبله، لكون الأدب سجلا حـافلا بـالخبرات النفسـیة یسـتفید منهـا

تطــویر وعــیهم الجمــالي، ممــا یــنعكس علــى ربــط الإنســان الحــدیث بجــذوره التاریخیــة، و بالتــالي 

التقلیص من الوهم  الذي تفرضه الحضـارة علـى المخیـال الفـردي بواسـطة الأنـا الأعلـى، فأوهـام 

  الفن نقیض الواقع،<< : الفن تجابه أوهام الحضارة، ف
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  16>>العقل الذي یریحه دائما أن یتخیل أشیاء وواقع الفن أوهام ترضي 

و إرجـاع الإنسـان ) بحسـب فرویـد...الأعراف ، التقالید، الـدین( فكل انعتاق من أوهام الحضارة 

حـــرا فـــي بعـــده الطبیعـــي هـــو تحقیـــق للجمـــال الفرویـــدي، و هـــو مـــا ترمـــي إلیـــه فلســـفة فرویـــد فـــي 

  .الأدب

  :الخاتمة/ 4

  

فلسـفة الجمـال الفرویـدي تقتـرن إلـى حـد بعیـد بالظـاهرة الفنیـة، لكـون و مما وصلنا إلیه، نجد أن 

ـــل الموجـــود مســـبقا فـــي  ـــاط بالجمی ـــالي الارتب الفـــن أداة یســـتعملها المبـــدع لتحقیـــق الجمـــال و بالت

الطبیعـــة، و كـــأن فرویـــد بهـــذه التصـــور یلحـــق الإنســـان بالطبیعـــة جمالیـــا، و بالتـــالي یضـــم الفـــرد 

الحضـــارة عنهـــا،      و بالتـــالي اللجـــوء إلـــى الطبیعـــة التـــي  بوصـــفه جـــزءا مـــن الطبیعـــة فصـــلته

تضمن للإیروس الانبعاث دون قیود، ففرویـد بنظریتـه الجمالیـة ینتقـل مـن صـراع الغرائـز داخلیـا 

إلى صراع أكبر بطلاه الطبیعة في مجابهة الحضارة، فانتصـار الطبیعـة وهـو تحقیـق للجمـال و 

ـــه الحضـــارة، و هـــذ ـــة فرویـــد فـــي الفـــرد ترســـیخ لكـــل جمیـــل أفرزت ا التصـــور یعكـــس یتـــرجم نظری

  .باعتباره ابنا للطبیعة
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